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 ملخص: 

هاجَر المُ  ها أوالمُهاجَر من، سواء على المجتمعات كبيرا   إيجابيا   للهجرة المنظمة مردودا  

ي بناء لكن بقدر ما يسهم المهاجرون ف إليها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات،

 .هاالمجتمعات المستضيفة، بقدر ما يمثل ذلك خسارة موارد بشريّة للدول المُهاجَر من

 ي البلدانيّة فاجتماع اقتصاديّة أو كما أن الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسيّة أو

تمامات ما جعل موضوع الهجرة غير الشّرعيّة ينتقل إلى صدارة الاه المُهاجَر إليها، وهو

 ،نن البلدامالوطنيّة والدوليّة، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة في عدد متزايد 

جاه ات تالأمر الذي حدا بهذه البلدان، لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراء

 .بأشكاله اللجوء المهاجرين إليها وطالبي حق

الأمننن، الجريمننة المنظمننةر البلننرر سننبل المكافحننة، الهجننرة غيننر  كلمااام مفحاحيااة:

 الشرعية.
 

Abstract: 

There are multiple causes of the illegal immigration, and the increase of the 

immigrants’ number, especially in from the third world countries, the main 

reasons of this phenomenon are, the lack of job opportunities and the huge 

difference between those countries and the rich ones, which has been confirmed 

by the U.N reports. This phenomenon remains even more complicated being 

hidden and pervasive worldwide, it appeared under immigrants’ circumstances 

counting my country, it became number one concern worldwide and a research 

topic in many conferences, security, and political seminars in the search of 

mechanisms and measures to eliminate illegal immigration. 

Keywords: Danger ; Irregular migration ; Organized crime ; Security ; 

Ways of combating. 
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  مقـدمـــة: 

ذ إذ لازمنت الوجنود البشنريّ منن تضرب جذور الهجرة بعيدا في أعماق التناريخ،

بشنريةّ القدم وساهمت في إعمار الكون، كما لعبت دورا  هاما  فني تلاقني المجموعنات ال

ن مكنان منالمبتلفة وتشابك الثقافات والمعتقدات، فمنذ القديم والإنسنان يرتحنل ويهناجر 

 كلإلى آخر دون قيود أو عوائق، غينر أنّ الأمنر اختلني فني العصنر الحندي ، فمن  تشن
صنبحت أالدوّلة التي باتت تفرض وصاية سياسيةّ واقتصاديةّ واجتماعيةّ علنى الحندود، 

إدارة بننلظنناهرة الهجننرة شننروطا إدارينّنة وتنظيمينّنة أكثننر تعقينندا يتننولى أمرهننا المعنيننون 

 فرزتنه مننالدوّلة تبعا لما تتللبه مصالح هذه الأخيرة، فظهنور الثنورة الصنناعيةّ ومنا أ

بير في لمحليةّ والدوليةّ، فرض مقتضيات وقوانين ساهمت إلى حد كتلور في القوانين ا

ءات، تقليص حريةّ تنقل الأشباص والأملاك، فاعتماد مبدأ الحدود ومنا تبعنه منن إجنرا

ن دول النظامينّة، خاصنة من ونزاع المصالح السياسيةّ والاقتصاديةّ خفي وتيرة الهجنرة

 ض عنننه فنني المقابننل ولادة  نناهرةالجنننوب الفقيننر إلننى دول الشننمال ال ننني، ممننا تمبنن

 خليرة ومستعصيةّ هي  اهرة الهجرة غير الشرعيةّ.
، وقد لازمت الظاهرة الكائن الحني بحثنا  عنن الأفضنل حتنى من  تنوفر الاسنتقرار

وتنننزداد أهميتهنننا مننن   هنننور ملامنننح التبننناين فننني البينننرات والثنننروات، ولعنننل الفقينننه 

نّ ...إمّا ألبّص إشكاليةّ الهجرة بقوله: "الديموغرافي الفرنسي "ألفريد سوفي" يكون قد 

 ترحل الثروات حي  يوجد البشر وإمّا أن يرحل البشر حي  توجد الثروات...".

قنوانين تجنرم  بعند انقضناء فتنرة السنتينات منن القنرن الماضني أصندرت أوروبنا

ثننر أالهجننرة السننريةّ إلننى أراضننيها وتبنننت إجننراءات قانونينّنة لردعهننا، وقنند كننان لننذلك 

حي  استفحلت الظناهرة بشنكل ملفنت للانتبناه، وابتكنرت وسنائل وطنرق جديندة  عكسي
ت الهجنرة السنريةّ فني الجزائنر، فأخنذت أبعنادا  خلينرة فني السننوا يسنتبدمها مرشنحي

ى الأخيرة، تظهر بشكل مأساوي فني صنورة آلاا المهناجرين النذين حناولوا العبنور إلن

هم فني عنرض البحنر فني مراحنل الشاطئ الآخر، والعشنرات مننهم النذين اكتشنفت جثنث

 متقدمة من التعفن، وآخرون ممن يجهل مصائرهم. 

ويصعب تحديد حجم الظاهرة نظرا  للبيعتها بسبب وض  المهاجر السنري النذي 

ال أو يشننمل أصنننافا  متباينننة، فمنننهم مننن ينندخل بلريقننة غيننر قانونينّنة إلننى دول الاسننتقب

ك حتىّ خل بلريقة قانونيةّ ويمك  هناالعبور ولا يسوى وضعه القانونيّ، ومنهم من يد

 بعد انقضاء المدةّ المرخص بها.
وتبقى الجزائر من بين الدول الإفريقينّة التّني تعناني منن هنذه الظناهرة البلينرة، 

حي  تعتبر منلقة عبور وانللاق للهجرة غير الشرعيةّ في نفس الوقت، بحي  تستقبل 

تعتبننر مكنننان انلننلاق المهننناجرين غينننر المهنناجرين السنننريين مننن دولي إفريقينّننة، كمنننا 
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الشرعيين الجزائريين إلى إيلاليا من الجهة الشنرقيةّ خاصنة ولايتني عنابنة واللنارا، 

 وإلى إسبانيا من الجهة ال ربيةّ خاصة ولايات وهران، تلمسان وعين تموشنت.

هرة سنسعى من خلال هذه الدراسة الوقوا على العوامل التي تساهم في تفاقم  ا

تعنرا غير الشرعية للأفارقنة عبنر الجزائنر وتأثيراتهنا علنى المجتمن ، وكنذا ال الهجرة
 على السبل القانونية لمكافحها.

رى إنّ تنامي  اهرة الهجرة السريةّ وإصرار المهاجرين على بلوغ الضنفة الأخن

ك، من البحر رغم ما تحمله الظاهرة منن أبعناد مأسناويةّ ومبناطر تصنل إلنى حند الهنلا

ي ظااا رة مااا  ااي ابسااباو مالعواماال الحقيقي ااة لح ااامالإشننكاليةّ التالينّنة: تنندفعنا للننر  

الهجاارة غياار الشاارعية للأفارقااة عباار الجماىاارا ممااا ماادق نجاعااة الساابل القانونيااة 

 الموضوعة لمكافححهاا

نتمناء من الأسباب الذاتيةّ لاختيار موضوع البح ، هو العامل النو يفي بحكنم الا

ور بال نة لندونا مهمة مكافحة الظاهرة. إضافة إلنى الأهمينّة اللمؤسسة أمنية يناط بها قان
ارهننا الوحنندات الأمنيننة فنني مكافحننة هننذه الظنناهرة بننالنظر إلننى أبعادهننا المأسنناويةّ وأث

 لمهناجرينالسلبيةّ، كان من المهم معرفة الأسباب والدواف  المحفزة علنى إقندام هنؤلاء ا

غنم رلى الضفة الأخرى من المتوسن،، على الم امرة بكل ما يملكون في سبيل العبور إ

 فعتننادالتي  ما يحي، ذلك من أخلار، هم أول العارفين بها. وأما الأسباب الموضوعيةّ

للبنوض فنني هننذه الدراسننة، كننون الهجننرة السننريةّ،  نناهرة حيوينّنة وموضننوع السنناعة، 

 .أخذت أبعادا وطنيةّ، إقليميةّ ودوليةّ خليرة، وش لت مساحة هامة في الإعلام

مننن أهميننة البحنن  فنني موضننوع الهجننرة غيننر الشننرعية، فنني أننّنه يلننر  نفسننه تك
احات تأخذ مس بإلحــا ، فقد أخـذت الظــاهرة أبعــادا وطنيةّ، إقليميةّ ودوليةّ، وأصبحت

ة النظرينّ كبيرة في الإعلام، وعليه يمكن الحدي  عن أهميةّ البح  انللاقا منن الأهمينّة

ينرة المتنناول، النذي يأخنذ أبعنادا مأسناويةّ جند خل وتتجلى من خنلال حيوينّة الموضنوع

وال، نتيجننة العلاقننة التنني تجمنن  الظنناهرة بالجريمننة المنظّمننة  الإرهنناب، تبيننيض الأمننـ

لبحن  المتاجرة بالبشر...الخ(. الأمـر الذي يستوجب دراستها من طـرا كل الجهات وا

 في أسبابها والعوامل الدافعة إليها قصد تلوير سبل مكافحتها.

 من أجنل اسنتيفاء منا يتللبنه الموضنوع منن البحن  والدراسنة، تنم الاعتمناد علنى

دراسنة المنهج الوصنفي والمننهج التحليلني وهمنا المنهجنين المناسنبين لهنذا الننوع منن ال
 وضوع إلىوفق النلّاق المحددّ للدرّاسة في جانبه الأكاديمي، وذلك من خلال تقسيم الم

 قسمين أساسييّن:

 ا. رتبة عنهاق   اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ في الجزائــر والآثار المتالمحور الأول: و

 نها.مالمحور الثاني: علاقة الهجرة غير الشّرعيةّ بالجريمة وسياسة الدوّلة للحد 

 بة ع ها المحور ابمل: ماقع ظا رة الهجرة غير الش رعي ة في الجماىر مالآثار المحرت
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 رة غير الشّرعيةّ أو كما تسمى "الهجرةبوصفها  اهرة عالميةّ، فإنّ الهج

 السريّة"، قد خرقت كل الحواجز اللبيعيةّ، وداست على كل القوانين مهما كانت

صرامتها، حي  شهدت أواخر العصر الحدي  زيادة في عدد المهاجرين السريين، 

اجهها رغم كل الإجراءات الصارمة التي اتبذت للحّد من تفاقم هذه الظاهرة، التي تو

ر عظم دول المعمورة، لما ألحقته من مشاكل وصعوبات للدول المستقبلة. فالجزائم
كبقيةّ دول العالم التي مستها  اهرة الهجرة السريةّ، تعيش هي الأخرى تحت 

لهين اانعكاساتها وما تبلفه من نتائج كارثية، وإن تشبيص هذه الظاهرة ليس بالأمر 

 بل يتللب دراسة معمقة وشاملة.

 أملاً: ماقع ظا رة الهجرة غير الش رعي ة في الجماىر 

ندرس هذا العنصر من خلال التلرق إلى تلور  اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ 

في الجزائر، أسبابها ودوافعها وأخيرا  المسالك والأساليب المنتهجة من طرا 

 المهاجريين غير الشرعيين، وذلك على النحو التالي: 

 رة غير الش رعي ة في الجماىر. تطور ظا رة الهج1
تعتبر الجزائر بحكم موقعها الج رافيّ المتميز، واسلة رب، بين الم رب  

ربا العربيّ الكبير وجنوب الصحراء الكبرى من ناحيةّ، وبوابة بحريةّ على دول أو

ا ، ومن هذال ربيةّ عبر واجهتها المتوسليةّ خاصة م  إسبانيا وإيلاليا بالدرجة الأولى

احد، ولق فإنهّا تشكل منلقة متميزة لتصدير، استقبال وعبور المهاجرين في آن المنل

خلها فهناك من يهاجر منها سريا  وبلرق غير شرعيةّ إلى البارج، وهناك أيضا من يد

 ليمر سريا، وبين هذا وذاك، هناك من يعتبرها نقلة عبور أساسيةّ، حي  يدخلها سريا  

 الشّرعيةّ.إلى دول أخرى بنفس اللريقة غير 
غير أن الظاهرة في حد ذاتها كانت متواجدة منذ زمن بعيد، حي  ذكُر أنهّ كانت 

هناك محاولات للهجرة غير شرعيةّ إلى فرنسا بين الحربين العالميتين، لكنّ 

المحاولات كانت تتسم بلاب  خاص يميز تلك الفترة والذي يبتلي عن الظروا 

 ة الهجرة بصفة عامة بكل أنواعها وأصنافها، منالحاليةّ، فبعدما عرفت الجزائر  اهر

هجرة العمال الكبيرة إلى أوروبا، في فترة الاستعمار إلى منتصي السبعينيات "مرحلة 

المحتوم أن تعرا الجزائر أنواعا  أخرى من  هجرة الكفاءات والأدم ة"، كان من القدر

الوض  الداخلي من  الهجرة خاصة في  ل التحولات والت يرات الداخليةّ التي طالت

، 2005 بن زيوش، جهة ومن جهة أخرى المجتم  الدولي والقاري بصفة عامة. 
 (78صفحة 

بحكم هذا الموق  الإستراتيجي في شمال القارة الإفريقيةّ، الملل على جنوب 

أوروبا والمحاذي لسبعة دول، شساعة المساحة والامتداد اللامتناهي لحدودها البرّيةّ 

كلم، والتي يصعب مراقبتها، زيادة إلى ما ميز البلاد من نهضة  6140المقدرة بـ: 
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ر وباقي دول القارّة السمراء فقد كان لكل هذه تنمويةّ ملحو ة مقارنة بدول الجوا

العوامل الأثر البالغ والمحفز على الهجرة إليها بلريقة غير شرعيةّ في محاولة 

للاستقرار بولاياتها الجنوبيةّ بصفة نهائيةّ أو مؤقتة إلى حين توفر فرص الانتقال إلى 

، صفحة 2005 بن زيوش، الشمال ومن ثم العبور مرّة أخرى نحو القارة الأوروبيةّ. 
101). 

، 1963تمتد جذور  اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ للأفارقة في الجزائر إلى سنة 

أين كانت محلة لاستقبال العديد من اللاجئين الماليين والنيجيريين ذوي الأصول 

العرقيةّ على إثر الهزيمة التي مُنيوا  الذين فروا من بلادهم، خوفا من التصفيةّ التارقيةّ

 .(93، صفحة 2002 عياد، بها في حربهم ضدّ السللات الحاكمة آنذاك. 

، 2005 صالح،  نتيجة المجاعة 1973و 1972إضافة إلى هجرتهم ثانيةّ سنتي 

جرّاء موجات القح، التي ضربت البلدين نهايةّ الستينيات وملل  ، (117صفحة 

السبعينيات، حين سارعت الجزائر إلى إغاثتهم واستقبالهم في مبيمات للاجّئين في 
أقصى الجنوب الجزائري. هاتين الحادثتين لا تمثلان سوى بدايةّ لما ستعرفته الهجرة 

ميا ملحو ا ومستمرا، بدايةّ من تلك غير الشّرعيةّ فيما بعد، حي  أخذت الظاهرة تنا

الفترة ومرورا بسنوات الثمانينيات إلى التسعينيات، ووصولا إلى الحالة المقلقة التي 

نعرفها الآن م  ملل  الألفيةّ الثالثة، فمنذ تلك الفترة شهدت القارة الإفريقيةّ تحولات 

البلدان والجنسيات، وتقلبات كبيرة دفعت العشرات بل الآلاا من الأفارقة من مبتلي 

 إلى هجرة أوطانهم والتوجه نحو الشمال بحثا عن غدي أفضل.

إلى جانب موجات القح، والجفاا التي ضربت العديد من الدول الإفريقيةّ، 
عصفت بأخرى كوارثا طبيعيةّ  فياضانات، زلازل...( أتت على الحرث والزرع 

أسفر عن تشرد الآلاا من سكان هاته ودمرت المنشآت والبنى التحتيةّ لهاته الدول ما 

الأخيرة وبقائهم دون مأوى نتيجة ضعي الحكومات وعجز سياساتها عن تدارك 

الأوضاع وتوفير الحّد الأدنى مما يضمن العيش الكريم، الشيء الذي أدى بالكثير من 

السكان إلى الهجرة خارج الأوطان بشتىّ الوسائل والإمكانات وفي أغلب الأحيان 

 غير الشّرعيةّ، مجازفين بأرواحهم ب يةّ تحقيق الحلم في الظفر بحياة كريمة باللرق

 .(123، صفحة 2017 ال وري، 

فا خلال لقد كانت بدايةّ الهجرة غير الشّرعيةّ إلى الجزائر، كما سبق وذكرنا آن
زاعات الظروا اللبيعيةّ القاهرة والنفترة الستينات والسبعينات، بداف  الهروب من 

ن من المسلحة، التي كانت تهدد أروا  الفارين، فاقتصرت في البدايةّ على المواطني

 دولتي مالي والنيجر، لكن سرعان ما  هرت موجة أخرى لنفس الفئة من المهاجرين

 خلال فترة الثمانينات.

المستمر للمهاجرين القادمين م  ملل  القرن الواحد والعشرين، وإضافة للتوافد 

من القارة السمراء على اختلاا جنسياتهم وشرائحهم الاجتماعيةّ، فقد شهدت الجزائر 
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نزوحا  جديدا  للمهاجرين، تمثل في دخول نازحين من القارة الآسيويةّ، حي  وصلت 

ة أعداد من المواطنين السوريين م  نهايةّ التسعينات إلى أرض الوطن، تبعتها م  بدايّ 

العشريةّ الأولى من الألفيةّ الثانيةّ، موجة من المهاجرين القادمين من شبه القارة الهنديةّ 

 الهند، باكستان، بن لاديش(، هذه الفئة الأخيرة على عكس السوريين الذين قدموا 

ل رض العمل، فإنّ الهنود الباكستانيين والبن اليين قدموا قصد العبور إلى الضفة 
وس، ومن ثم الوصول إلى بريلانيا، وكان ذلك نتاج وجود صعوبات الأخرى من المت

جمة حالت دون أهدافهم عبر اللرق والمنافذ المؤديةّ إليها عن طريق تركيا، البلقان 

  .(61، صفحة 2004 مناد،  وأوربا الوسلى

لقد اتبذت  اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ التي عرفتها الجزائر في الماضي، 

منحى  جديدا  يبتلي عما هي عليه في الوقت الراهن، حولها من منلقة عبور إلى دولة 

عبور واستقبال، بعد أن كان حلم المهاجر هو المرور المؤقت عبرها، للوصول بكل 

حصيل المال، حتى أصبح من الصعب جدا  اللرق المتاحة إلى أوروبا، قصد العمل وت

عليه الدخول إلى التراب الأوربي، نتيجة القيود والإجراءات المشددّة التي اعتمدتها 
الدول الأوروبيةّ للحيلولة دون وصول المهاجرين السريين إليها، الأمر الذي دف  

 المحاولة هؤلاء إلى الاستقرار المؤقت في بلدان العبور ريثما تسمح الفرصة لتكرار

 .(72، صفحة 2004 مناد، 

لقد ساهمت كل تلك العوامل إلى جانب السياسة الأوربيةّ المتشددّة وانسداد غالبيةّ 

اللرق المؤديةّ إلى الضفة الشماليةّ في جعل الجزائر بلد استقبال وعبور لأعداد كبيرة 

من الراغبين في الهجرة غير الشّرعيةّ على اختلاا جنسياتهم وبلدان قدومهم، حي  

لمهاجرون في المدن الشماليةّ الكبرى مثل الجزائر العاصمة، يتمركز غالبيةّ هؤلاء ا
وهران، عنابة، تلمسان، إضافة إلى مدن الجنوب الكبير التي يعبرون من خلالها، مثل، 

-نقلة التماس بين أقصى الجزائر والجوار الإفريقي-أدرار، جانت، إليزي وتمنراست 

ى الجزائر بصفة غير رسميةّ، ليتم التي تعتبر محلة للعديد من الأفارقة المتسللين إل

انتشارهم في المناطق الهادئة نسبيا، ك رداية التي أصبحت معبرا  للمهربين وملجأ 

للمهاجرين السريين وكذلك الجلفة، أين يوفر لهم مكان التجم  لدى معارفهم وذويهم 

أومن مثيلي جنسيتهم، بعدها يلجؤون للبح  عن أعمال لكسب بعض الرزق والمال 

يدا عن أعين مصالح الأمن، فإن لم تثمر محاولات البح  عن عمل مؤقت لجم  بع

المال والتوجه نحو مدن الشمال، توجهت مجهوداتهم نحو الانضمام إلى عصابات 
 (93، صفحة 2005 بن زيوش، السرقة والاحتيال على المواطنين الجزائريين. 

  المهاجرون غير الشّرعيوّن في مدن الجنوب الكبير لمدة مؤقتة، كثيرا  ما يمك

إن لم يكن بصفة دائمة خاصة منهم الماليين والنيجيريين نظرا  للرواب، القبليةّ، العرقيةّ 

والتسهيلات التي يتلقونها من طرا سابقيهم من ذوي جنسيتهم والذين اندمجوا داخل 
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يةّ الراغبة منهم في الوصول إلى القارة الأوربيةّ المجتم  الجزائريّ الجنوبيّ، أما البق

ف البا  ما تكون وجهتهم العاصمة نظرا  لما توفره هاته الأخيرة من فرص العمل وسبل 

 المواصلات بأي اتجاه انللاقا  منها.

لكن الواق  يرجح فرضيةّ مكوثهم بالعاصمة وضواحيها بحثا عن العمل والسبل 
فة تتماشى م  القوانين الساريةّ المفعول في البلاد ومن ثم الكفيلة بتسويةّ وضعيتهم بص

الاستقرار الدائم، في حين تسعى البقيةّ إلى بلوغ مدينة وهران إلى تلمسان وصولا  إلى 

مدينة م نيةّ المتاخمة للحدود الجزائريةّ الم ربيةّ حي   هر تزايد عدد النازحين من 

، واست لوا هذه الفرصة للدخول إلى الجزائر دول الجوار مالي، النيجر، السني ال وتشاد

 .(2005 ناصر،  كمرحلة أوليةّ للوصول إلى أوروبا

إزدادت الأوضاع حدةّ خلال التسعينيات من القرن الماضي، في فترة الأزمة 

التي عرفتها الجزائر، ومن جهة أخرى دخول عنصر جديد في الظاهرة ألا وهو 

، حي  لم تصبح الظاهرة تبص (65، صفحة 2005 السرياني،  اللاب  القاري
الجزائريين وحدهم فق،، بل اتسعت لتمس العديد من الأفارقة الذين قدموا إلى الجزائر 

 بلريقة غير شرعيةّ إما للبقاء فيها أو العبور إلى أوروبا. 

 .  أسباو مدمافع الهجرة غير الش رعي ة عبر الجماىر 2

ة ترج  أسباب ودواف  الهجرة غير الشّرعيةّ عبر الجزائر إلى أسباب طبيعيّ 

قيةّ تتعلق بالت يرات المناخية، أسباب اقتصاديةّ واجتماعيةّ، أسباب سياسيةّ وعر

في وأسباب أمنيةّ فالإنسان ومنذ قديم الزمان وهو في صراع مستمر م  اللبيعة، و

 لكبير فياها جيدا ومعتدلا، لما للمناخ الأثر سعي دائم إلى البح  عن أماكن يكون مناخ
 بناء الحضاراتر ومن هنا جاءت هجرة الإنسان بسبب هذا العامل. 

وقد يكون من البلإ الإعتقاد بأنّ تأثيرات الت يرات المناخية في مجال الهجرة 

غير الشرعية تقتصر على الدول الفقيرة فحسب، بل تهم الدول ال نية أيضا، حي  أنّ 

وا المناخية القاسية التي تسود بعض البلدان الإفريقية وأمريكا اللاتينية الظر

والآسيوية، كإرتفاع درجات الحرارة وإنبفاضها بالإضافة إلى الكوارث اللبيعية 

كالبراكين والزلازل والفيضانات وغيرها، من شأنها أن تلعب دورا  كبيرا  في تفاقم هذه 

 .(2014 لويجي،  الظاهرة

 أسباو طبيعي ة تحعلق بالحغيرام الم اخية.  أ
إن الفرق الشاس  في المستوى المعيشي بين الدول المصدرة للهجرة وتلك 

المستقبلة ناتج عن تدبدب وتيرة التنمية في الدول الفقيرة، التي لازالت تعتمد في 

وهما القلاعان اللذان يزالان  اقتصادها على طرق تقليدية في مجال الفلاحة والتعدين،

مرتبلين بالأملار، وكذلك بتأثيرات السوق الدولية وهو ماله من انعكاسات سلبية على 

مستوى مجالات التش يل، وهكذا لم يبق أمام الراغبين في حياة الأفضل من الشعوب 

فريقيّ الدول الإفريقية إلا الهروب من هذا الواق  المر. ويتعلق الأمر بدول الساحل الإ
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المحاذيةّ للجزائر، حي  تشهد هذه الدول تقلبات طبيعيةّ قاسيةّ، كالتصحر وزحي 

الرمال على الواحات الصالحة للعيش وكذا الجفاا باعتبارها تق  في مناطق ذات مناخ 

قاري أين تقل النسب المئويةّ لسقوط الأملار في السنة، وحلول الجفاا الذي يحدث 

ي  يدف  سكان دول الساحل على البصوص إلى النزو  كل عشرة أو عشرين سنة، ح

والثاني  1963الأول سنة  ،نحو الجنوب الجزائري، وعرا التاريخ الحدي  نزوحين
 .(103، صفحة 2004 مناد،  في بدايةّ السبعينات

هذا النزو ، لا يتم فرادى، ولكن بالمئات والآلاا من الناس المتضررين من  

انعدام الماء واللعام. ومشكل هؤلاء الأشباص يعالج كلاجئين، وفي هذه الحالة لا 

تتحمل الدوّلة المستقبلة المصاريي وحدها ولكن هناك المحافظة الساميةّ للاجئين هي 

منظمات غير حكوميةّ والهيئات الدوليةّ الأخرى  التي تتكفل بالملي كله بالتعاون م 

كالمنظّمة العالميةّ للصحة والمنظّمة العالميةّ للت ذيةّ والصندوق العالمي للزراعة 

 .(88، صفحة 2005 السرياني،  وغيرها

ا كم-مات انللاقا  من كل هذا، يبقى اللاجئون في مراكز الاستقبال أو المبي
بر فاللاجئ له نظام خاص به، وكل لاجئ يبرج من المبيم بدون إذن يعت-تسمى عادة  

مهاجرا  غير شرعي ويق  تحت طائلة القانون. وكذلك الموق  الج رافي للجزائر 

عل منها بصفتها واجهة بين قارتي أوروبا وإفريقيا وانفتاحها على عدة دول إفريقيةّ ج

اهرة با. كما تساهم شساعة الحدود الجزائريةّ في تفاقم  نقلة عبور هامة نحو أورو

 ي: تونس،الهجرة غير الشّرعيةّ، إذ تنفتح الحدود البريةّ الجزائريةّ على سبعة دول ه

 ليبيا، النيجر، مالي، موريتانيا، الصحراء ال ربيةّ، والم رب الأقصى.

 أسباو اقحصادي ة ماجحماعي ة نحيجة الحقلبام الم اخية .  و
إن الأسباب اللبيعيةّ تنعكس لا محال على اقتصاد البلد المتضرّر، فالمنتوج 

الزراعيّ ال ذائيّ يصبح غير كافي أو منعدم أحيانا  نتيجة لنقص المياه وكذلك الحال 

بالنسبة للمواشي التي تموت بدون شّك، لهذا يضلر السكان الهجرة إلى المدن حي  

وبما أن النشاط الاقتصاديّ يصبح مشلولا، فيؤثر من المحتمل إيجاد ما يقتاتون به، 

بالضرورة على كامل الحياة الاجتماعيةّ للسكان المحليين، يضاا إليها النمو 

الديموغرافي الهائل مرفوقا بتفشي مبتلي الأمراض، وهذا إذن ما يدف  كل من هو 

والعيش، إلى قادرا صحيا ونوعا ما ماليا إلى النظر أبعد، إلى جهات حي  يمكنه العمل 

وكذلك  .(2008 دكاك،  الهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر عموما بالنسبة للأفارقة
العولمة التي تزحي على العالم والتي جعلت منه قريةّ ص يرة وجعلت الشباب في كل 

أنحاء المعمورة يتلل  إلى عوالم أكثر تلورا  أو إغراءا من خلال انتشار تكنولوجيات 

وسائل الإعلام على إختلافها، إذ رسمت توجهات الشباب ودفعته إلى اللمو  في 

 .تحسين  روا معيشتهولوج العالم المتلور قصد 
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 أسباو سياسي ة معرقي ة لعدم إسحقرار ابمن القومي. جـ 

وذلك راج  إلى الأنظمة السياسيةّ الهشــة المبنيةّ على الانتمـــاء العرقـيّ 

والعقائديّ في دول الصحراء الكبرى "المالي والنيجر" نجم عنه صراعات سياسيةّ 

العديد من السكان إلى النزو  بكثافة إلى  أدت إلى معارضة مسلحة في الشمال، أجبرت
الجنوب الجزائريّ بحثا  عن الأمن والاستقرار، وهو ناتج في أغلبها عن النعرات 

 .(93-90، الصفحات 2005 السرياني،  والصراعات القبليةّ والسياسيةّ

 أسباو أم ي ة مرتبطة بال ماعت متغيرام الم اخ .  د

إن النزاعات القائمة في الكثير من دول العالم الفقير أسبابها عرقيةّ، قبليةّ ونادرا 

ما تكون سياسيةّ، وتقوم معظمها على شكل حروب أهليةّ لا يرحم فيها أحد. والأمثلة 

إلى مالي والنيجر وبوليفيا في هذا المجال عديدة مثل كمبوديا إلى لبنان إلى رواندا 

والمكسيك وغيرها، فالسكان أو الأقليات المضلهدة في هذه البلدان تلجأ دائما  إلى 

 الدول المجاورة، حي  تجتم  في مبيمات تحت إشراا المحافظة الساميةّ للاجئين
 .(45، صفحة 1999 شرابي، 

أزمة المناخ العالميةّ، يعاني الأشباص الذين يعيشون في هذا، وفي  لّ تفشيّ 

منلقة الساحل بشكل مباشر آثارها السلبيةّ عند هجرتهم، وفي هذا الصددّ أرجعت 

مفوّضية الأمم المتحّدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير حدي  لها، أن الأسباب ترج  

نهّا ترتف  بمعدل أسرع إلى عدم إستقرار درجات الحرارة في دول الساحل، حي  أ

مرة من المتوس، العالمير كما أنّ تقلص معدل تساق، الأملار، من شأنه   1.5بنسبة

أن يؤدي لا محالة إلى الجفاا، وإن سقلت فهي غير منتظمة حي  يكون مؤداها 
ومَن يعيش في المدن، لا سيما في المناطق الساحلية، معرّض  .فيضانات بشكل متكرّر

ا للبلر، م  .(2019 حسين،    ارتفاع منسوب مياه البحر ووتيرة الفيضاناتأيض 

ي، وبهذا، تبتفي سبل العيش شيئ ا فشيئ ا م  تناقص المحاصيل وفقدان المراع

نّ هذا ويضلر الكثير من الناس إلى الرحيل في غياب أيّ خيار آخر، م  الإشارة إلى أ

 لضعي التيبالنسبة إلى العديد من الناس، ما يؤديّ إلى تفاقم حالة االبيار غير متا ي 

 .يعيشونها أصلا  

 ثانياً: الآثار مالانعكاسام السلبي ة لظا رة الهجرة غير الش رعي ة 

سلبا  على مبتلي المجالات التي تنش، حركة غير الشّرعيةّ أثرت الهجرة 
للدول المستقبلة، لاسيما منها دول المجتم  وديناميكيته وأعاقت التلور الاقتصاديّ 

 نيبوش،  العبور كما تمبض عنها الكثير من الآثار السلبيةّ على المجتمعات نذكر منها

 :(18، صفحة 2019

 .  الآثار مالانعكاسام ابم ي ة 1

التراب  إنَّ الحضور المستمر للمهاجرين غير الشّرعييّن واستقرارهم فوق

الوطني يعتبر منب  تهديد للأمن ويبلي آثارا وانعكاسات سلبيةّ على الاستقرار في 



 

 السبل القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأفارقة
 

18 

 

البلاد، بالنظر لارتباط وجودهم الدائم بشبكات الإجرام المنظم، التي تسعى من خلال 

 (2008 غالب،  نشاطها إلى جعلهم أدوات للجريمة المنظّمة بمبتلي أشكالها

 الإرهاب، عصابات التهريب، المبدرّات والأسلحة، سرقة السيارات، تزوير الوثائق 

والمحرّرات، تزوير النقود وتبييض الأموال، النصب والاحتيال إلى جانب 

الدعارة...إلخ(، كما أنّ هذا التواجد المكثيّ ساعد على تفاقم جرائم الاعتداءات على 
اسا  باللاأمن لدى السكان المحليين وجعلهم ينظرون الأشباص والممتلكات، ما ولدّ إحس

 بعين غير راضيةّ لأداء وعمل السللـات المحليةّ المدنيةّ، العسكريةّ  والقضائيةّ

 .(2021 نصير، 

إلى جانب هذا، لوحظ تنامي للصراعات القبليةّ، العقائديةّ واللائفيةّ بين مبتلي 

الإفريقيةّ المتواجدة بكثرة في بعض المناطق من الوطن كتمنراست وم نية، الجنسيات 

أين تحدث من الحين إلى الآخر، مناوشات ومشادات بين المهاجرين في الأحياء 

القصديريةّ التي يقلنون بها، الشيء الذي ينجر عنه إخلال كبير بالنظام والسكينة 

 .(33، صفحة 2008غالب،   العموميين
دئ من خلال ما تقدم ذكره نلاحظ أن المهاجرين غير الشّرعييّن يدخلون في با

تم الأمر إلى التراب الوطني، لأسباب مبتلفة مست بلدانهم، لكن م  مرور الوقت ي

ء استعمالهم من طرا المواطنين الجزائريين في ميادين عدة مثل: الزراعة، البنا

ى أساس قليديةّ وسرعان ما يتحول است لالهم لأداء نشاطات إجراميةّ، علوالصناعة الت

ة عدم تورط المحليين بصفة مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم من ناحيةّ، ومن ناحيّ 

عرفة مأخرى فإنّ للمهاجرين غير الشّرعييّن، القادمين من الدول المتاخمة للجزائر 

زائري مثل: تمنراست، إليزي كبيرة بالأرض وبصفة خاصة أقصى الجنوب الج
 وأدرار.

زيادة على ذلك فقد تمّ معاينة تواطؤ بين شبكات الإرهاب وشبكات التهريب 

العاملة في نقل الأشباص ومبتلي السل  الاستهلاكيةّ إلى جانب الممنوعات من 

مبدرّات إلى غيره من المهلوسات، ويتمثل هذا التواطؤ في العلاقة الكامنة بين 

ن والشبكات المتبصصة في إدخال المهاجرين غير الشّرعييّن حي  أثبتت الإرهـابيي

التحقيقات المبتلفة بأنّ هناك علاقة مصلحة بينهما تتمثل في تبادل المعلومات حول 

 دكاك،  تحركات قوات الأمن واستفادة الإرهابيين من قس، من أربا  المهربين

 .(80، صفحة 2008
يعد المهاجر غير الشرعي فريسة سهلة للاست لال سواءا كان في عمل مشروع 

 تأجيره دون إعلائه حقه في مقابل العمل المبذول( أو غير مشروع، حي  يتم ابتزازه 

والزج به في أعمال إجراميةّ سواءا كان في دولة العبور أو دولة المهجر نتيجة إقامته 

است لاله من طرا أجهزة أمن الدول بإفشائهم لأسرار دولة غير الشّرعيةّ. وإمكانيةّ 
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المهجر نتيجة عدم انتمائهم لهاته الأخيرة ورغبتهم في الانتقام نتيجة است لالهم في 

 العمل على أراضيها.

ساعدت الجريمة المنظّمة على  هور نم، جديد من الجريمة متميز من حي  

نتشرت في الآونة الأخيرة جرائم "السياحة "النوع، الأسلوب، كيفيةّ الاقتراا"، حي  ا
الجنسيّة" عبر شبكة الانترنت، أين يتم عرض مواصفات النساء والأطفال ويتم بيعهم 

لمن يدف  أكثر، إذ يعد الكيان الصهيوني نموذجا  لذلك، فهو تستقبل أعداد ضبمة من 

 مصلفى عبد العزيز،  دول أوكرانيا وروسيا وجنوب إفريقيا للعمل في هذا المجال

 . (180، صفحة 2007

تؤثر الانعكاسات الأمنيةّ على حق الإنسان في أبس، حقوقه "الحريةّ الشبصيّة" 

إذ تتعمد العصابات المنظّمة است لال الظروا الشبصيةّ للمهاجر "ض وط الحياة، 

بالعمل معها فتسيء استبدامهم بلالة، قهــر واضلهاد"، وتنتهز الفرصة لإغرائهم 

وتدفعهم لترويج منتجاتها  (32، صفحة 2002 مهند صلا ،  وتتاجر بأجسادهم
"مبدرّات، أسلحة، دعارة، ب اء...إلخ"، ويؤكد ذلك تقرير الأمّم المتحّدة الذي يشير 

إقدامها في الكثير من الأحيان على إلى انتهاك تلك العصابات لحقوق الإنسان جراء 

المتاجرة في الأعضاء البشريةّ لهؤلاء المهاجرين أو تقوم ببلي الأطفال ب يةّ قتلهم 

 والحصول على أعضائهم ووضعها في أجساد الأثرياء.

 .  الآثار مالانعكاسام الاقحصادي ة 2

المهجر، حي   من الناحيةّ الاقتصاديةّ، تتأثر كل من البلد الأصلي للمهاجر وبلد

 (58، صفحة 2006 فرجاني،  تتأثر موازين المدفوعات في كليهما نتيجة تلك الهجرة

الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشّرعييّن، المتواجدين في المناطق الحدوديةّ 

اضلرابات وإخلالات خليرة الجنوبيةّ والشماليةّ والمدن الكبرى، تؤدي إلى إحداث 

في مجال التنميةّ الاقتصاديةّ، ينجر عنها مجموعة من الآثار السلبيةّ التي نذكر منها 

 :(60، صفحة 2002 مهند صلا ،  على سبيل المثال

اع مزاحمة المهاجرين غير الشّرعييّن لليد العاملة المحليةّ، خاصة في القل -

لعاملة لباص الذي يلجأ في أغلب الأحيان إلى تفضيل الكتلة الهائلة من اليدّ اا

الرخيصة التي ت ذي سوق العمل غير الشرعي، الأمر الذي أدى إلى خلق 

وضعيةّ اقتصاديةّ حرجة وصعبة للعمال المحليين الذين دفعوا إلى طوابير 

النهب ومعدلات السرقة البلالة المزمنة، وما تبلفه هاته الأخيرة من ارتفاع في 

 والعني... الخر 

قابل زيادة الللب على المواد ال ذائيةّ وما يليه من ارتفاع في أسعارها في م -

 انبفاض القدرة الشرائيةّ للسكان المحليين وتدني الأجورر

تعبئة رد الفعل الوطني ضد السللات المحليةّ، من أجل دفعها إلى اتباذ  -

 واطنين على مواردهمرإجراءات تحول دون منافسة الم
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خلق الوجود المكثي لأعداد كبيرة من المهاجرين المتواجدين في الولايات  -

إلى  ، ما أدىالحدوديةّ المستهدفة، اختلالا  في تلبيق البرامج الاقتصاديةّ المحليةّ

 حرمان السكان المحليين من الاستفادة منها.

 .  الآثار مالانعكاسام الاجحماعي ة3

إلى أوربا، أدى بالعديد من المهاجرين غير الشّرعييّن إلى صعوبة العبور 

الاستقرار لمدة طويلة أو بصفة نهائيةّ وبلريقة غير شرعيةّ في التراب الوطني، كما 

 نتجت عن هذه الهجرة غير الشّرعيةّ انعكاسات على المستوى الاجتماعي، تجلت في
 :(101-98صفحات ، ال2004 مناد، 

 ةرت يير البريلة السكانيةّ، خاصة في ولايات الجنوب مهددّة مواطني المنلق -

ت، جنسيةّ في مناطق معينة مثل: تمنراس 40اختلاا وتعدد الجنسيات لأكثر من  -

م أخلاق إليزي وم نيةّ، نتج عنه الانتشار الواس  لممارسة الدعارة، والمساس بقي
 المجتم  المحلير

انتشار  واهر التشرد والتسول والبناءات القصديريةّ الفوضويةّ، خاصة  -

 بالمهاجرين غير الشّرعييّن في مبتلي المناطقر

مبتلي انتشار الفساد من رواج استهلاك المبدرّات والمتاجرة بها إلى التزوير ب -

 أشكالهر

 تفشي  اهرة الرشوة في محاولة من المهاجرين غير الشّرعييّن للحصول على -

 الوثائق الإداريةّ اللازمة للبقاء في الجزائرر

ة  هور أقليات ذات معتقدات دينيةّ "مسيحيّة" تعمل في البفاء لنشر الديان -

 المسيحيةّ وخاصة في الجنوب الكبيرر

انتشار أعمال الشعوذة خاصة في أواس، النساء من طرا المهاجرين غير  -

  الشّرعييّن الأفارقةر

رين ما عجز الدوّلة عن تأمين البدمات الاجتماعيةّ للمواطنين الأصليين والمهاج -

ة يتسبب في تدهور المستوى السلوكي للأفراد وما ينجم عن ذلك من جرائم ماس
 فسق ودعارة ...(. البالأخلاق  تسول، 

وباعتبار أنّ الهجرة غير الشّرعيةّ هي جريمة منظمة، فإنهّا تؤثر على النسيج 

 تماعي للمجتم ، ما يحفز على تفشي ثقافة "اللاشرعيةّ" والبروج عن القانونالاج

، حي  لا يشعر المجرم بأنهّ شبص فاسد، ما يبول له (13، صفحة 2009 صدقي، 

مبالفة كل ما هو شرعي، كأن يقدم على عرض الرشوة في سبيل تبلي العقبات 

، وذلك ما أكده تقرير الأمم المتحدة الذي (119، صفحة 2008 الشوا،  والتصدي لها

أشار إلى أن أموال عصابات الجريمة المنظّمة وتجارتها من مبدرّات وسلا  وبشر 
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تتجه نحو إضعاا الشباب ما يترتب عنه انحلاط وانهيار القدرة الإنتاجيةّ والاقتصاديةّ 

 . (121، صفحة 2008 الشوا،  ا يتب  كل ذلك من تفكك اجتماعيوم

 الآثار مالانعكاسام الصحي ة .  4

يساهم المهاجرون غير الشّرعيوّن في نقل عدة أمراض، يجلبونها معهم من 
مواطنهم الأصليةّ حي  يأتي على رأسها مرض "السيدا" وأدل على هذا من ولايةّ 

تمنراست التي تعتبر البوابة الأولى لتسرب المهاجرين، فمن المعروا أنها تحتل 

أفراد دول  (⅕ بي ، علما أنّ خُمُسُ المرتبة الأولى في عدد المصابين بهذا الداء الب

إفريقيا الوسلى من حاملي هذا الوباء، إضافة إلى وباء "كورونا المتحور"، وأمراض 

 الفقر المعديةّ الأخرى كالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الأمراض الجلديةّ وغيرها

 .(28-26، الصفحات 2009 صدقي، 

" التي لا تبض  Sidahouزيادة  على أن تهريب المواشي الإفريقيةّ الأصول "

للفحص والرقابة البيلريةّ تهدد بصحة المواطنين الجزائريين نظرا  لأثمانها الزهيدة 

 :(51، صفحة 2009 صدقي،  وهذا ما يؤدي إلى

 الوطنيةّراختلال البريلة الصحيةّ  -

 التوزي  غير المنتظم للأدويةّر  -

 احتمال  هور أمراض وأوبئة جديدة ناتجة عن الاختلاطر -

 تضاعي المصاريي المتعلقة بالحمايةّ، الوقايةّ والعلاجر -

 تضارب وعدم واقعيةّ جمي  المبللات والتوقعات. -

  هاحد مالمحور الثاني: علاقة الهجرة غير الش رعي ة بالجريمة مسياسة الد ملة لل

لقد تلورت الجريمة المنظّمة م  تلور وتعدد أشكال وأنماط الحياة الاجتماعيةّ 

وبروز علاقة اقتصاديةّ معقدةّ ومتشابكة أخذت أبعادا تجاوزت الحدود المتعارا عليها 

لكل دولة، وإنّ تصاعد الجريمة وارتباطها بالإرهاب أضحى أمرا مقلقا، خاصة من 

تها، في وقت أصبحت تمثل عنفا موجها إلى الذات عند نوع أفعال الجريمة وبشاع

تفجيرها، وكذلك هي عني موجه إلى الآخر، حي  تاب  الرأي العام على امتداد 

السنوات الأخيرة جرائم القتل العمدي م  تشويه الجث  وتقليعها بالإضافة الجرائم 
 .(45، صفحة 2002 مهند صلا ،  الالكترونيةّ المرتبلة بالجريمة المنظّمة

جراميةّ كما  هر نوع آخر من الجريمة المنظّمة، أبلالها أجانب اقترفوا أفعالا إ

داخل التراب الوطنيّ، وغالبا  ما تكون جرائم مرتبلة بتهريب المبدرّات 

 والجنس...إلخ.

 أملاً: علاقة الهجرة غير الش رعي ة بالجريمة 

هذه الجزئية إلى علاقة الهجرة غير الشّرعيةّ بالإرهاب نتعرض من خلال 

والجريمة المنظّمة، علاقة الهجرة غير الشّرعيةّ بتبييض الأموال وتجارة المبدرّات، 
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وأخيرا إلى علاقة الهجرة غير الشّرعيةّ بجريمة تهريب البشر والمتاجرة بهم، وذلك 

 على النحو التالي:

 بالإر او مالجريمة الم ظ مة  .  علاقة الهجرة غير الش رعي ة1

من الجرائم المصنفة ضمن الجريمة المنظّمة والتي بدأت تبرز على السلح، 

جرائم السلو على المؤسسات الماليةّ والتجاريةّ، التي تعتبر نقاطا  لتجمي  مبالغ ماليّة 
مهمة، إلى جانب تهريب البنزين، وتهريب المبدرّات وغسل الأموال، وكذلك جرائم 

 .(40، صفحة 2008 غالب،  صب والاحتيال المرتبلة بأطراا خارجيةّالن

ن من وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الجريمة المنظّمة غالبا  ما ينحدرو

 الانكساروأوساط الجريمة العاديةّ، التي يرج  الباحثون أسبابها إلى الفقر والإقصاء، 

 والفراغ والبلالة. النفسيّ 

ترتكز  كما أنهّ غالبا  ما يتللب نشاط الجريمة المنظّمة العني والتهديد، لذلك

لا  الجريمة المنظّمة على المتعاملين في فضاءات وأنشلة غير قانونيةّ وهم الذين

 يمكنهم اللجوء إلى السللات الأمنيةّ لحمايةّ أنفسهم.
ربا  مهربي السجائر في الجنوب والأسئلة على ذلك عديدة، فقد تجاوزت أ 

مليار سنتيم، كما أنّ حجم رقم الأعمال  500مليون أورو أي ما يعادل  50سنويا 

مليون أورو، حي   100التقريبيّ لنشاط تهريب السجائر غير الشرعيّ يقدر بأكثر من 

 .(107فحة ، ص2004 مناد،  أنّ أكثر من نصفها يعتبر أرباحا  

يب دون الأخذ بعين الاعتبار الأربا  الأخرى التي تحصل عليها عصابات التهر

اليا  حجراء نقل شحنات من المبدرّات التي تتعدى هذا الرقم بكثير ويحاول المهربون 

تحويل نشاطاتهم إلى مجالات أخرى مثل تهريب السلا  والمبدرّات وغيرها من 
 النشاطات.

تبييض الأموال تبرز حاليا  بدرجة أقوى من السّابق، ولقد تزايدت فبدأت  اهرة 

بفعل اتساع أنشلة الجريمة المنظّمة التي صاحبها في ذات الوقت استبدام أساليب 

أكثر كفاءة في عمليةّ الإخفاء والتستر حي  تحتاج عمليةّ التبييض حاليا  إلى مهارات 

ل على مستندات ووثائق رسميةّ لتبيان خاصة باستعمال عدةّ أساليب للنجا  في الحصو

ملكيةّ الأموال وحيازتها قانونا ، وهنا يلجأ إلى إخراجها من البلد الأصليّ مستبدمين 

 .(83، صفحة 2008 دكاك،  بهويات مزورة وطرق غير شرعيةّ

يعتبر التزوير من الجرائم المنظّمة العابرة للأوطان وهي آفـة اجتماعيةّ  
واقتصاديةّ وأخلاقيةّ، عرفتها المجتمعات المعاصرة نتيجة لعدة عوامل معروفةر كما 

أنّ خلرها ينعكس على اقتصاديات الدول ويرتب، خلر آفة التزوير بتنظيمات 

 ومرتب، بأنواع أخرى من الإجرام إجراميةّ مهيكلــة ومعقدة ذات انتشار عالميّ 

كالسرقة، الإرهاب، تهريب الأسلحة، والمبدرّات والهجرة غير الشّرعيةّ التي لها 
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علاقة وطيدة بشبكات التزوير، كتزوير جوازات السفر والوثائق الإداريةّ لصالح 

المهاجرين غير الشّرعييّن من أجل استبدامها لت لي، مصالح الأمن بالإضافة إلى 

 .(33، صفحة 2008 غالب،  وير العملات وترويجها لهمتز

هذا، وتعتبر جريمة تزوير النقود جريمة في حق اقتصاد الدول بشكل يدعو 
للقلق، ولعل أخلر عمليات تزوير وتزييي العملة التي يتم تصنيعها من طرا شبكات 

وقد تضاعفت شبكات وعصابات التزوير بشكل محترفة صنعت لنفسها ثروة طائلة 

ملفت للانتباه مما يستوجب دق ناقوس البلر لمواجهة هذا النشاط الإجراميّ لما له من 

انعكاسات سلبيةّ على الجانب الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ المتمثل في فقدان الثقة 

 .(66، صفحة 2007عبد العزيز،  مصلفى  في أجهزة الدوّلة

وتكمن العلاقة بين المهاجرين غير الشّرعييّن وعصابات تزوير العملات 

بترويج العملة المزورة لهم ودون درايةّ منهم وهذا بالاحتيال عليهم من طرا شبكات 

تهريب المهاجرين الذين لهم علاقة بشبكات التزوير العملات، خاصة للأفارقة السود 
يلجؤون لهذه الشبكات من أجل الحصول على عملة البلد المقصود والوصول إلى  الذين

 .(122، صفحة 1999 شرابي،  الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوس،

إنّ  اهرة تهريب الأسلحة والمتاجرة غير مشروعة بها تنامت بتزايد الللب 

ها لتوفير الأمن الفردي والجماعي والممتلكات، وتلورت بتلور على اقتناءها وحيازت

الجريمة وأخذت أبعاد خليرة بظهور  اهرة الإرهاب من جهة وم  حاجة الإنسان 

لحمايةّ ممتلكاتـــه وعدم إمكانيةّ حصوله على السلا  بلرق شرعيةّ من جهة أخرى. 

الظاهرة بسرعة كبيرة إنّ لجوء المواطنين للحصول على الأسلحة أدى إلى انتشار 
وبشكل واس  خاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها الأمن والبعيدة من المراكز 

الأمنيةّ، هذا أدى إلى تشجي  الشبكات المبتصة في المتاجرة غير الشّرعيةّ بالأسلحة 

والذخيرة وانتهاز المهاجرين غير الشّرعييّن كأسلوب من أساليبها لتمرير الأسلحة 

، 2007 مصلفى عبد العزيز،  لغ ماليةّ تؤمن لهم الوصول إلى البلدانمقابل مبا

 .(11صفحة 

كما أنّ حركة الهجرة غير الشّرعيةّ جعلت حركة التهريب تتضاعي أكثر فأكثر، 

إذ أن الكثير من المهاجرين إستعملوا أو و فوا من طرا شبكات التهريب المبتصة 

جمي  الميادين مقابل مبالغ ماليةّ معتبرة، ومن ثم تسهيل حركة عبورهم إلى البلدان في 
الأوروبيةّ خاصة بالنسبة للأفارقة السود القادمين من جنوب إفريقيا الذين يلجؤون 

مباشرة إلى شبكات التهريب من أجل وصولهم بلريقة خفيةّ وبعيدة عن أعين المصالح 

الساحل للقارة الإفريقيةّ ثم بعدها إلى أوروبا وتحقيق  الأمنيةّ إلى دول العبور أو

 .(95، صفحة 2007 مصلفى عبد العزيز،  متللبات الحياة

 .  علاقة الهجرة غير الش رعي ة بحبييض ابموال متجارة المخد رام2   
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إن عمليةّ غسل الأموال تستهدا إخفاء مصادر الكسب التي تم تحصيلها من 

ايدت خلال أنشلة غير مشروعة  المبدرّات، تجارة الأسلحة، التهريب...إلخ(، وقد تز

بق عمليةّ تبييض الأموال بفعل تنامي الأموال المحصلة بلريقة غير شرعيةّ كما س

ك تكون عمليةّ غسيل الأموال في ذكره أو بواسلة أنشلة يجرمها القانون وبذل

جوهرها سلسلة من عمليةّ غـش السللات والإدارات المبتلفة. ولا يقتصر غسيل 
بييض الأموال على الثروات المحصل عليها من مصادر غير قانونيةّ إذ تتس  عمليةّ ت

خفاء إالأموال لتشمل أيضا الأموال المكتسبة بصورة قانونيةّ، حي  يسعى البعض إلى 

ر الأموال وإعادة تعريي طبيعتها لتجنب خضوعها لبعض النظم والإجراءات مصد

ائب أو الضر القانونيةّ، مثل قوانين الرقابة على العملة الأجنبيةّ أو الرسوم الجمركيةّ

 على الدخل أو أربا  الشركات التي يراد إخفائها عن السللات الضريبيةّ.

ريمة المنظّمة تلورا  "، عرفت الجEUROPOLفحسب تقرير للأوروبول "

لاسيما تلك التي يتعلق ارتباطها بمجموعات أوروبيةّ.  2005ملحو ا  منذ منتصي سنة 

"، على الجريمة المنظّمة في مجال المبدرّات INTERPOLوقد ركز الأنتربول "
من عمليات  65%د أنّ المجموعات الم ربيةّ مسئولة على والهجرة السريةّ، كما أكّ 

أوروبا، وهو رقم ارتكز على معدل كميات المبدرّات التي تم ترويج الحشيش ب

حجزها، ويقر التقرير أنّ المجموعات الم ربيةّ المرتبلة بالجريمة المنظّمة آتيةّ 

بالأساس من شبكة تهريب المبدرّات، لكنّ كل مجموعة تنش، باستقلاليةّ عن الأخرى، 

ويشير التقرير أيضا  أنّ منلقة  م  إمكانيةّ الاشتراك من حين لآخر في عمليات كبرى.

، كما تعتبر 2005غرب إفريقيا أصبحت معبرا  هاما  لتهريب الكوكايين إلى أوروبا منذ 

، صفحة 2007 مصلفى عبد العزيز،  الجزائر منلقة عبور للمبدرّات نحو أوروبا
104). 

هذا، ورغم  التلورات الهائلة في مجالات الحياة، وبالرغم من درجة التلور 

التي وصل إليها الإنسان، إلا أنهّ لم ينجو من ويلات كثيرة وآفات مبتلفة آلت به إلى 

الضياع والدمار، وتعُد المبدرّات وباء العصر الجديد الذي تتبب، فيه الإنسانيةّ، فلا 

لور الصناعيّ والإعلاميّ ولا الجمعيات والتحالفات ولا التقدم التكنولوجيّ ولا الت

الشرائ  السماويةّ والقوانين الوضعيةّ الرادعة ولا حتى الجيوش المبتصة، استلاعت 

أن تقضي على هذه الآفة، بل إنّ الإحصائيات تشير إلى تزايد انتشارها عبر العالم، فقد 

اهر اجتماعيةّ سلبيةّ وخليرة مست كل شرائح المجتم  ونجم عن ذلك بروز آفات و و
على الناحيةّ الاقتصاديةّ والأمنيةّ. فقد ساهم وجود مناطق لزراعة المبدرّات ببعض 

دول جنوب البحر الأبيض المتوس، وخاصة الم رب إلى انتشار  اهرة المتاجرة 

بالمبدرّات من طرا عصابات منظمة لها صّلة بشبكات تهريب البشــر والهجرة غير 

ة، حي  يقومون بإغراء الشباب على المشاركة في تهريب المبدرّات بالأمـوال الشّرعيّ 
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 فرجاني،  وتحقيق رغبتهم في الوصول إلى الدول الأوروبيةّ بعد تنفيذ عمليةّ التهريب

 . (99، صفحة 2006

عدة مسالك منتشرة كما  أنّ الشبكات الإجراميةّ تقوم بتهريب المبدرّات عبر 

على طول الشري، الحدوديّ الجزائريّ الم ربيّ مست لين في ذلك المهاجرين غير 
الشّرعييّن وبواسلـــة الحيوانات أو السيارات أو حتى على الأقدام، حي  تستقبلها 

شبكات إجراميةّ متمركزة بالجزائر التي تعمل على نقل هذه السموم باتجاه تونس وليبيا 

 .(152، صفحة 2002 مهند صلا ،  ها باتجاه أوروبا مرورا  بإيلاليالتأخذ مسار

 .  علاقة الهجرة غير الش رعي ة بجريمة تهريب البشر مالمحاجرة بهم3

 نشأت  اهرة تهريب البشر عقب الحرب العالميةّ الثانيةّ، ونشلت في الدول

ول لبيةّ الدالديموغرافي المتنامي والتي ترتف  بها معدلات الفقر ك االفقيرة ذات النمو 

 الإفريقيةّ وبعض الدول الأسيويةّ ودول أمريكا الجنوبيةّ.

فتهريب البشر يكون إما بلريقة فرديةّ أو منظمة، ففي الأولى يستبدم 
الصعود المهاجرون غير الشّرعيوّن، قوارب التهريب مقابل دف  مبالغ ماليةّ معينة أو 

والاختباء في السفن البحريةّ والتجاريةّ دون علم إدارتها وملاحيها سواء باست لال غفلة 

حراسها أو بتسلقها بعد السباحة نحوها أثناء عمليات الشحن والتفريغ، ومن ثم يبتفون 

داخل قوارب النجاة أو المبازن والمستودعات أو يتسللون من خلال النقاط البريةّ التي 

 .(106، صفحة 2008 دكاك،  ا مراكز مراقبة حراس الحدودتقل فيه

أما جريمة تهريب البشر المنظم، فتتم من خلال عصابات منظمة مقابل مبالغ 

ماليةّ عبر شبكات التهريب العالميةّ التي يعمل فيها من لهم الببـرة اللازمـة والمعرفـة 
وتملك الجنسيةّ وطرق الحصول على الإقامة، ومنهم من عملوا في  بقوانين الهجــرة

وكالات السفر والسياحة وشركات النقل البريّ والبحريّ، حي  تستبدم عصابات 

التهريب، الممرات البريةّ والبحريةّ التي لا تبض  للتفتيش ولا الرقابة الحدوديةّ مقابل 

ة خلال رحلة التهريب، والتي يتعرض مبالغ ماليةّ ودون تقديم ضمانات أمنيةّ وصحيّ 

فيها أحيانا  المهاجرون غير الشّرعيوّن لل رق بسبب الأعداد الكبيرة التي تفوق حمولة 

المراكب، ويست ل المهربون الفرصة لابتزاز المهاجرين غير الشّرعييّن واست لال 

 .(98، صفحة 2002مهند صلا ،   الظروا الاقتصاديةّ التي يعانون منها

ولا شك أن هناك علاقة وطيدة بين الهجرة غير الشّرعيةّ وتهريب البشر  
والاتجار بهم، ف البيةّ المهاجرين غير الشّرعييّن يلجؤون إلى أباطرة تهريب البشر 

لتنظيم هروبهم إلى الدول التي يرغبون في الانتقال والعيش بها مقابل مبالغ ماليةّ، 

تقوم عصابات تهريب البشر غالبا  عن طريق البحر باستبدام القوارب ذات المولدات ف

الكبيرة في الإبحار من مناطق معينة بسواحل البحار متجهين إلى المناطق التي 

يقصدونها، كما في حالة اتجاه الصوماليين والسودانيين والإثيوبيين والاريتريين إلى 
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لهم عند المراسي البعيدة عن المنافذ والنقاط المراد الأراضي اليمنيةّ، حي  يتم إنزا

 .(68، صفحة 2009 صدقي،  بلوغها

وغالبا  ما يقوم المهربون بمساومة المهاجرين بأسعار مرتفعة، وقد يساومونهم 

للبلر  حول إنزالهم لأقرب موق  شريلة دف  مبالغ إضافيةّ، ومن ثم يعرضون حياتهم

نتيجة إمكانيةّ تعرضهم للهلاك غرقا ، بالإضافة إلى أن بعضهم قد يسعى لتبفيي 
حمولة المركب بإلقاء بعض المهاجرين للتبلص من الوزن الزائد، فضلا  عن حدوث 

بعض المشكلات نتيجة قيام بعض المهربين بتبدير المهاجرين غير الشّرعييّن، ومن 

بتسليمهم لعصابات متبصصة تسلمهم هي الأخرى  ثم است لالهم في تجارة الأعضاء 

لمستشفيات متبصصة في القيام بهاته العمليات غير القانونيةّ، فتستولي على أعضائهم 

وتزرعها لآخرين مقابل مبالغ ماليةّ ضبمة، حي  تبلغ أربا  تجارة تهريب البشر إلى 

، 2009 صدقي،  دول الاتحاد الأوروبيّ وحدها نحو خمسة مليارات دولار سنويا  

 .(69صفحة 

ل كما يتعرض المهاجرون غير الشّرعيوّن بلريقة غير قانونيةّ إلى الاست لا
جرين. الجنسيّ أو الموت، مما يجعل جريمة تهريب البشر تهديدا  كبيرا  لحياة المها

ة المراقب   خفر السواحل ونقاطويستبدم مرتكبوا هذه الجرائم تقنيات معقدة لتحديد مواق

 لحراس الحدود.  

 ثانياً: السبل القانونية للحصدي لظا رة الهجرة غير الشرعية 

 نستعرض من خلال هذا العنصر، الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة

 .الجهود على المستوى المحلي، وفيما يلي تفصيل ذلك الهجرة غير الشرعية، وكذا

 الدملية مالإقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.الجهود 1
 وتتمثل في:

 أ. مساعي م ظمة ابمم المححدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، موقي المنظمة من مسألة الهجرة في العديد من 

المحافل الدولية، على أنها واحدة من اكبر التحديات التي سيواجهها الاتحاد الأوروبي 

ت المقبلة على الرغم من مساهمة الأوروبيين في ازدياد موجات الهجرة في السنوا

لحاجتها إلى المهاجرين لرف  عدد السكان بها، نظرا لزيادة الأعمار في أوروبا م  قلة 

عدد إنجاب الأطفال، ومن ثم فهـي مهددة بانبفاض عدد السكان بها وانتشار 

ة غير الشرعية مشكلة حقيقية،  يجب الشيبوخة، كذلك فقد أكد الأمين العام أن الهجر
التعاون لوقفها وبباصة في اتباذ التدابير الصارمة ضد مهربي البشر والاتجار بهم 

ممن ينظمون أنفسهم في شكل شبكات إجرامية. وفي هذا الإطار اقتر  الأمين العام 

ي للأمم المتحدة على الحكومات، أن تفكر في إبداء الرغبة في إنشاء منتدى دائم ذ

طبيعة استشارية، بهدا مواصلة المناقشة وتبادل الببرات على أن تكون الأمم المتحدة 
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هي المنبر، وأن يكون مو فوها على استعداد دائم لتزويد الدول الأعضاء بأية مساعدة 

قد تلزم لتنظيمه. وفي هذا المضمون، أنشأ صندوق اللفولة التاب  للأمم المتحدة 

 .(2021 ويفي،  ار بالأطفال اليونيسي( لمكافحة الاتج

م ، ومن أجل جم  المناقشات الدولية حول الهجرة، وتقدي2003وفي أواخر سنة 
خبيرا في شؤون الهجرة من  19إرشادات بشأن سياسات الهجرة، وتضم هذه اللجنة 

 مهام منها:وكلفت بعدة  2004كافة مناطق العالم، وقد بدأت أعمالها في عام 

السعي من أجل تنظيم حوار حول الهجرة بين الحكومات والمنظمات الدولية  -

 والمجتم  المدني والقلاع الباص والأطراا الأخرى المهتمة بشؤون الهجرةر

ة تحليل أوجه النقص في مناهج معالجة الهجرة الحالية، والرواب، بين الهجر -

 الأخرى.والسياسات المتعلقة بالقضايا العالمية 

 و.برمتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر البحر مالجو 

أول ما جاء في ديباجة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 

 09المؤرخ في  418 -03المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليه بموجب  البحر والجو،

لوطنية، االمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر و 2003نوفمبر 

 فبراير 05المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها بتحفظ بموجب 

ى، هو دولية جريمة تهريب المهاجرين بلبيعتها إذ لا تتم من دولة إلى أخر، 2002
جهة هذه يتللب نهجا دوليا شاملا لموا ومن ثم لا يمكن لدولة بمفردها أن تكافحها مما

نص  الجريمة ودعامة هذا النهج، التعاون بين ثلاث دول لها مراكز قانونية مبتلفة

  عليها البروتوكول: مركز دولة المنشأ ومركز دولة العبور ومركز دولة المقصد.

لة دو م إلىفالدولة المنشأ هي الدولة التي يتم منها خروج المهاجرين، تمهيدا لنقله

لى أخرى، ودولة العبور هي الدولة التي يعبر المهرب أراضيها بالضحايا، وصولا إ

تم يب، التي دولة ثالثة. أما دولة المقصد أو المهجر فهي الحلقة الأخيرة في رحلة التهري

 فيها تسلل هؤلاء الضحايا داخل حدود دولة المهجر. 

لى عهريب المهاجرين والقبض وهو ما يتللب التعاون بين هذه الدول، لمكافحة ت
لأمنية عصابات التهريب ومعاقبتهم وفقا للقوانين والأنظمة، واتباذ كافة التدابير ا

 والاقتصادية والاجتماعية.  

وعلى ذلك تكون أغراض البروتوكول قد نصت صراحة على أهداا يسعى إلى 

 تحقيقها وهي: 

 من  ومكافحة تهريب المهاجرينر  -

ين المهربين ومساعدتهم م  احترام كامل حقوقهم حماية حقوق المهاجر -

 الإنسانيةر

 تعزيز التعاون بين الدول الأطراا على تحقيق تلك الأهداا.  -

    SCHENGENجـ.اتفاقية شي جين 



 

 السبل القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأفارقة
 

28 

 

يرج  الهدا من تحقيق هذه الاتفاقية إلى تنامي تحقيق حلم الوحدة الأوروبية و هور 

السيارات والمواطنين بين الدول المتجاورة، الحاجة إلى إزالة و تنظيم حركة مرور 

وتوجب هذه الاتفاقية أن تتبادل الدول الأعضاء في الاتفاقية المعلومات الشبصية 

والأمنية م  بعضها عبر ما يسمى بنظام شينجن المعلوماتي وهو ما يعني سهولة 

القبض على أي شبص غير مرغوب فيه والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين 
لذين كانوا يتحايلون بالدخول من دول أخرى غير دولة المقصد، التي رفضت طلبهم ا

بالسفر إليها وذلك بالحصول على تأشيرة بالسفر إلى دولة أخرى للسياحة ثم السفر منها 

 .(2011 ختو،  إلى دولة المقصد

 

   2006د.بيان الرباط لس ة 

، طلبت نحو عشرين دولة افريقية وأوروبية، مساعدة 2006جويلية  13بتاريخ 

المفوضية العليا للاجئين لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا، 

وهذه القضية سببت القلق لدى المفوضية، حي  غالبا ما يمتزج اللاجئون م  
وزيرا في العاصمة  57صادق عليه  المهاجرين في رحلات مبتلفة، وقد اصدر بيان

الم ربية الرباط، تم الإتفاق من خلاله على التعاون والمسؤولية في معالجة المشكلة، 

وتناولها بلريقة شاملة ومتوازنة م  احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين، 

، 2011 ختو،  وتوفير الحماية الدولية تماشيا م  الالتزامات الدولية للدول المشاركة

 .(210صفحة 

 لتزاماتكما اقر بيان الرباط بالحاجة إلى توفير الحماية الدولية، تماشيا م  الا

للمساعدة  الدولية للدول المشاركة ودعا البيان المنظمات الدولية بما فيها المفوضـية،
 مشكلة الهجرة غير المشروعة، وفيفي تلبيق التوصيات المتفق عليها في مواجهة 

 الوقت نفسه حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتلالب بتعاون الشرطة والسللات

 القضائية ضد الاتجار بالأشباص، وشبكات الجريمة التي تعمل في مسارات الهجرة

 غير الشرعية.

  ـ.الاتفاقيام الث اىية بين الدمل  

ير غتظهر فيها وتتعا م مشاكل المهاجرين تتم هذه الاتفاقات بين الدول التي 

نهم، الشرعيين وتهدا هذه الاتفاقيات إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطا

 وهي ما تســمى بعملية إعادة التوطين وغالبا ما يصحب عملية الإعادة هذه بعض
مثلة أن المزايا للدولة المصدرة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أو لهم أنفسهم، وم

 هذه المزايا:

دين إنشاء مراكز التدريب لإعادة تأهيل المهاجرين العائدين أو إعانات للعائ -

 أنفسهمر
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ن إعانات اقتصادية سواء للدولة لتش يل هؤلاء العائدين أو إعانات للعائدي -

 أنفسهمر

 تبصيص عدد من فرص العمل للهجرة النظامية للعمالة في هذه الدول. -

ن الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات ثنائية م  دول الإفريقية هذا وقد قامت دول م

في مجال تنظيم عملية الهجرة، وانتقال المواطنين فيما بينها وأيضا في مجال مـكافحة 

الهجرة غي الشرعية وعلاج الآثار المترتبة عليها، ومنها إتفاقية الجزائر وإيلاليا، 

جزائري مقيم بلريقة غير شرعية التي بموجبها تم ترحيل أكثر من نصي مليون 

 .(168، صفحة 2011 ختو،  بإطاليا
 الجهود الجماىر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية .2

ا منلقة الجزائر من بين الدول الإفريقية التّي تعاني من هذه الظاهرة، بإعتباره

قة الوافدين من الدولي الإفريقية، كما تعتبر منلعبور للمهاجرين غير الشرعيين 

زائر انللاق لهجرة الجزائريين غير الشرعية نحو أوروبار وفي هذا الصددّ عملت الج

 من خلال سياستها الجيواستراتيجية، التعامل م  مباطر الهجرة غير الشرعية في

 شقيها الأمني وتكريسا لمبدأ إحترام حقوق الإنسان.

ير غالمعاهدات والمواثيق الدولية، المتعلقة بظاهرة الهجرة  وفي إطار أحكام

تهديد  الشرعية وأبعادها البليرة، لإرتباطها بشبكات منظمة للجريمة، التي من شأنها
امن واسـتقرار كل من دول المنشئ ودول الاستقرار، اتبذت الجزائر جملة من 

مكانيات امت بتلوير قدرات وإالتدابير الأمنية والتشريعية، حي  في المجال الأمني، ق

د لى الحدوعالأجهزة الأمنية المنوط بها مكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز المراقبة الشديدة 

 11-08ون الوطنية، البرية، الجوية والبحريةر أما في المجال التشريعي، فقد جاء القان

 امتهمالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإق 2008جويلية  25المؤرخ في 

به  بها وتنقلهم فيها، ليحدد شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم

 قد إستثىوتنقلهم فيه، م  مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل، و

الصفة  القانون أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر والحائزين
من  36إلى  30الة تلبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما بينت  المواد من الدبلوماسية، في ح

ي يبالي القانون المذكور، جملة من التدابير تمثلت في الإبعاد واللرد في حق كل أجنب

صرة بين قوانين الهجرة. وجاء الفصل الثامن من ذات القانون بالأحكام الجزائية المنح

 . 50إلى  38الحبس وال رامة وذلك في المواد من 

 الخاتمــة 

إذا كانت الهجرة غير الشّرعيةّ في منلقة البحر الأبيض المتوس،، قد أخذت 

حيزا  كبيرا  من اهتمامات الدول الأوروبيةّ متمثلة في الإتحاد الأوروبيّ، فإنّ ذلك إن 
دلّ على شيء، فإنمّا يدلّ على ما تمثله هذه الظاهرة بالنسبة لتلك الدول من خلورة، 

صاديّ والاجتماعي، بل على المستوى الأمني كذلك، وهذا ليس فق، على المستوى الاقت
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ما جعل الدول المستقبلة للمهاجرين إلى الإلحا  على ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة 

غير الشّرعيةّ وهذا في سياق إستراتيجي استلاع أن يزج دول جنوب البحر الأبيض 

توس، وعلى اعتبار المتوس،، على اعتبارها مناطق عبور إلى الضفة الأخرى من الم

أن استقرار منلقة البحر الأبيض المتوس، مرهون بقناعة جمي  الدول المللة عليه بما 

 يكرس مسؤوليتها في الحفا  عليه بالنظر إلى الأخلار التي من شأنها تهديده. 
دول في فالهجرة غير الشّرعيةّ، تظل من أهم التحديات المعاصرة التي تواجهها ال

لدول الجنوب، لما لها من تأثيرات سلبيةّ وخليرة على استقرار هذه الشمال كما في ا

وهذا ما يفسره في العديد من المرات بروز مستوطنات كاملة من المهاجرين غير 

ى الشّرعييّن في مناطق غير مراقبة بصفة جيدة، ما يجعلها مصدر تهديد حقيقي عل

د، الاقتصا ظام العام أو الصحة أوالمدى المتوس، والبعيد سواءا تعلق الأمر بالأمن والن

 زيادة  على است لالهم من طرا عصابات الجريمة المنظّمة وما يترتب عن ذلك من

 آثار كارثية.

لة في إنّ التكفل بالمهاجرين الذين يفضلون اللجوء إلى الجزائر لأسباب المعام
مر هذه يق أواإطار القوانين وعدم التعدي عليهم أو إهانتهم وتقديمهم للعدالة ثم تلب

وتنفيذ  الأخيرة، يجعل من بلدنا يتحمل لوحده أعباء التكفل بهؤلاء وإطعامهم وعلاجهم

 إجراءات تسليمهم أو طردهم، حي  تعتبر الجزائر المحلة الأولى للمهاجرين غير

لإلتحاق الشّرعييّن القادمين من دول جنوب القارة الإفريقيةّ أو الآسيويةّ من أجل ا

اجرين، شكل الجزائر نقلة العبور الرئيسيةّ لعدد معتبر من هؤلاء المهبأوروبا، إذ ت

لتمس ن. وعليه الذين تشكل عمليةّ إعادتهم إلى بلدانهم ثقلا  كبيرا  على ميزانيةّ الدوّلة

 التوصيات التالية:

ك وض  سياسة أمنيةّ واضحة المعالم تراعي كل الأبعاد للجنوب الجزائري، ذل -

رعيةّ لم تعد تعترا بالحدود، ومن شأن هذه السياسة أنّ الهجرة غير الشّ 
تشبيص المباطر ورسم الأهداا والبرامج على المدى القريب والمتوس، 

حددات والبعيد م  ضب، الأولويات في مجال تنفيذ السياسة الأمنيةّ بمراعاة الم

 الماليةّ التي يتحكم فيها الوض  الاقتصادي للبلاد.

 ة للتعاون الأمني والعسكري بين دول الساحل فيتحديد آليات وأساليب جديد -

 إطار اتفاقيات ومعاهدات ثنائيةّ أو مشتركة.

وأمنه،  وض  إستراتيجيةّ متكاملة على المستوى الأعلى للدولة للمناطق الحدوديةّ -

 .جتماعيةّوالتكفل الفعلي بالمناطق الحدوديةّ في مجال التنميةّ الاقتصاديةّ والا

ر والتحاليل لدراسة هذه المعضلة من جمي  الجوانب وتزويد إنشاء خلايا للتشاو -

هذه البلايا بالمعلومات اللازمة لتمكينها من تصحيح المنهجيةّ بصفة مستمرة، 
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بمشاركة مبتلي المصالح الأمنيةّ المعنيةّ بمكافحة الظاهرة م  تحسيس كل جهة 

 بالمسؤوليةّ المنوطة بها.

وسائل كافحة  اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ بتجهيز الوحدات الأمنيةّ المزجاة بم -

عمل تتماشى والتكنولوجيات الحديثة، فيما يبص الرصد والاتصالات 

 اللاسلكية، الرصد والتنقلات البريةّ، الجويةّ والبحريةّ. 

 ضرورة التعميق في التحقيقات أثناء توقيي المهاجرين غير الشرعيين، وذلك -

 ا  على مستوى القضاء.على مستوى الضبلية القضائية وخصوص

بقا  العمل على إنشاء وحدات شبه عسكرية، وذلك بتجنيد مرشدين الذين عملوا سا -

 كمهربين، من أبناء المناطق الحدودية.

الاعتماد على التكوين التبصصي والنوعي لجمي  التشكيلات المقحمة في  -

 مكافحة  اهرة الهجرة غير الشّرعيةّ.

ن ما للجمعيات من دور هام في تأطير المجتم  تفعيل دور المجتم  المدني، لم -

ء خلال حملات تحسيسية لتوعية الشباب بمباطر الهجرة غير الشّرعيةّ، وإحيا

 رو  المواطنة في أوساطهم.

ادة إنشاء مركز وطني للتكفل بالشباب الجزائري الملرود من أوروبا من اجل إع -

 إدماجهم في المجتم  المدني بشكل سليم. 

لمؤسسات الإعلامية، وتوعية الرأي العام بمباطر الهجرة غير تفعيل دور ا -

الشّرعيةّ، من خلال الندوات والمؤتمرات وكافة وسائل الإعلام المرئية 

 والمسموعة والمقروءة.

علومات الاهتمام بتشجي  البحوث والدراسات العلمية التي تهدا دائما لتحدي  الم -

هرة عية وغير شرعية( باعتبارها  االمتعلقة بكافة جوانب الهجرة بنوعيها  شر
 اجتماعية متكرّرة.
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